


يا تطس..اجعاي الموت متاك على يال 
لعلي زين العابدين 
روى الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد e Al‏ 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت علي بن الحسين سيد العابدين 
يحاسب نفسه ويناجي ربه: 
يا نفس ps‏ إلى الدنيا سكونك» وإلى عمارتها ركونك» e joo‏ 
بمن مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من SOR‏ ومن فُجعت به من 
إخوانك» ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 
محاسنهم فيها بوال دواثر. 


خلت دورهم منهم'" رأقوت gro ys‏ وساقتهم نحو OL‏ المقادرٌ 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمَهم تحت التراب A‏ 


كم حرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون» وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء cabs‏ في ترابهاء ممن عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأمارس» 
ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الأفلاس: 
وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها فيها حريص AS‏ 
على خطر تمشي وتصبح لاهيًا ٠‏ أتدري بماذالو عقلت تُخاطرٌ 
() أقوت: خحلت. 


(؟) المنايا: الموت. 


salen alma oYA 





وإن امرءًا يسعى لدنياة دائبسًا ads‏ عن أخراه لا شك ls‏ 
فحتام على الدنيا إقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتير وأتاك 

النذير» وأنت عما يراد بك ¿il oly‏ يومك وغدك coy‏ وقد „Mil cul,‏ 

أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات: 

وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللّذات للمرء زاجر 


أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال منذرٌ للكابر 
كأنك معني بماه وض ائرٌ لنفسك عمدا وعن الرشد حائرٌ 


انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان الأيام 
ووافاهم الحمام » فانْمّحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم 
وأضحوا رما" في التراب» إلى يوم الحشر والمآب : 
al ici‏ مجالسهم منهم وأخلي مقاصرٌ 
وحلوا بدارلاتزواربينهم ار التزاور 
فما أن ترى إلا قبورا قد ثووابهما مسطحة تسقى عليها OY ale‏ 
كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوانء تمكن من دنياه» ونال فيها ما 
تمناه» وبنى فيها القصور والدساكر9» »> وجمع فيهما الأموال والذخائر» وملح 
السراري والحرائر: 
فماصرفت كفالمنيةإذأتت مبادرة تهوى إليهالذخائرٌ 
)0( الحمام: الموت. 
(؟) رمًا: بقايا العظام . 
(Y)‏ الأعاصر: الدهور. 
)٤(‏ الدساكر (فارسية)» مفرده: دسكرة وهي : القرية . 


العبرات للموت والقبر والسكرات ora]‏ 





ولا دفعت ane‏ الحصون التي بنى Clary‏ بها أتهارة والتدساكر 
ولاقارعت عنهالمنيةحيلة ولا طمعت في الب عنه العساكر 
أتاه من all‏ ما لا يرد» ونزل به من قضائه ما لا يصدء فتعالى الله الك 
ULI‏ المتكبر العزيز القهار» قاصم الجبارين» ومبيد المتكبرين» الذي ذل لعزه 
كل سلطان» وأباد بقوته كل ديّان: 
مليك sado Y po‏ حكيم عليم نافد الأمر PETE‏ 
عنى كل ذي عز لعزة وجهه فكم من عزيز للمهيمن صاغر 
لقد خضعت call‏ وتضاءلت لعزة ذي العرش الملوك الجبسابرٌ 
فالبدار البدار والحذار الحذار من الدنينا ومكايدهاء وما oad‏ لك من 
مصايدهاء UL,‏ لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
من شهواتهاء Che Cel,‏ من قواتلها وهلكاتها: 
وفي دون ما عانيت من lud‏ إلى دفعهاداع وبالزهد pot‏ 
ri RE TEL DEE‏ فعماقليليترك الدارعامر 
pew en y nd‏ فعمرك زائ وأنست إلى دار الإقامة Lo‏ 
ولاتطلب الدّنيا Ob‏ نعيمها وإ do‏ منها le‏ لك ضائر 
de‏ يحرص leas‏ لبيب» أو a‏ بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها 
وغير طامع في بقائهاء أم كيف تنام عينًا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
توقع في جميع أموره Olli‏ 
ألالارلكتانغرنفوسنا وتشغانااللذات Sólo Les‏ 
sy‏ العيش sao‏ بموقف عدل يوم تبلى السرائر 





كأنانرىأن لا gt Lely eo‏ ما Ll‏ بعد اللمات مصادر 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لها ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابه في مصابها وفي طلبهاء وما 
يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها: 
أماقد نرى في كل يوم رليلة يروح علينا صرفها ويباكرٌ 
ysl‏ آفائهارهمومُها وكم قد ترى يبقى لها المععاور 
فلاهرَ مغبوط بدنياهآمن ولا هر عن تطلابها النفس eld‏ 
كم قد OE‏ الدنيا من مخلد إليهاء وصرعَت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعته» ولم تشفه من ألمه» ولم تبره من 
سقمه» ولم تُخلصه من وصمه: 


بلأوردته بعد عزوملنعة موارد سوءمالهن مصادر 
فلمّارأىأنلانجبةوأنه هوالموت لا ينجيه dis‏ التحاذرٌ 
تندمإذلمتفنعبهندامة عليه وأبكته الذنوب LSD‏ 


إذ بكى على ما سلف من colas‏ وتحسر على ما خلف من cols‏ 
واستغفر حتى لا ينفعه الاستغفار» ولا ينجيه الاعتذارء عند هول dll‏ ونزول 
البلية : 
أحاطت به أحزانه وهمومهة ui‏ اللقادر 
ol‏ له من كُربّةالموت فارج وليس له مما يحاذرٌ ناصصرٌ 
وقد جشأت Oy‏ المنية نفسه ترددها منه الها" والحناجرٌ 
)١(‏ جشأت: خرجت. 
Yi (1)‏ هي : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ri]‏ 





alll‏ ف «nso‏ وأسلمه dal‏ واو لاده». وارتفعت الرة بالعويل» 
وقد أيسوا من العليل» فغمضوا بأيديهم عينيه» ومد عند خروج روحه رجليه 
وتخلى ac‏ الصديق» والصاحب الشفيق : 
فكم موجع يُبكي عليه مفجع ومستنجد صبرا وما هو صابر 
ومسترجع داع له الله مخلصًا يعددمسه كل فاهوذاكسر 
Ss‏ شامت مستبشر بوفاته وعما قليل للذي La La‏ 

a :‏ جيوبها colo] Lana ea. cos‏ وأعول لفقده جيرانه 
RS‏ = . 8 
== لرزيته إخوانه» 5 ثم أقبلوا على جهازه» وشمروا vole‏ كأنه لم يكن 


ور 


بينهم العزيز meee‏ ولا الحبيب sud!‏ 
وح لّأحب القوم كان بقربه يحث على تجهيزه ريبادر 
ei,‏ من فد أحضروه لغسله ووجه لمافاض للقبر حافر 
وكفن في ثوبين واجتمعت له pas‏ 
فلو AN ul,‏ من أولادة» وقد غلب الحزن على فؤاده» ويخشى من 
cade et!‏ وخحضبہبت الدموع od ne‏ وهو يندب أباه ويقول: ú‏ ويلاه 
وا حرباه: 
لعاينت ya‏ النيّةمنظراً يهال ip‏ ويرتاع BL‏ 
أكابرٌ أولاد يهيج اكتئابهم إذا ما تناساه البنون الأصاغرٌ 
ys‏ نسوان عليه جوازع مدامعهم فوق الخدود غوازر 
ثم أخرج من سعة قصره» إلى ضيق قبره» فما استقر في اللّحد وهيئ 
عليه ed‏ احتوشته أعماله وأحاطت به collet‏ وضاق ذرعا ody Le‏ ثم 





حثوا بأيديهم عليه التراب» وأكثروا البكاء عليه والانتتحاب» ثم وقفوا ساعة 
عليه وأيسوا من النظر إليه» وتركوه Ca,‏ ا كسب وطلب: 


فولواعليهمعولينَ وكلهم fet‏ الذي لاقى أخوه محاذر 


كشاء رتاعآمنينَ بدالها بمديته ol?‏ الذراعين al‏ 
فريعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت slo Ls‏ عنها الذي هو جازر 


Wile‏ إلى مرعاهاء ونسيت ما في Got‏ دهاهاء JE‏ الأنعام اقتدينا؟ 
أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى» واعتبر بموضعه 
تحت الثرى» المدفوع إلى هول ما ترى: 


ثوى مفردا في لحده Eee‏ مواريفهأولاذه O aL)‏ 
فيا عامر الدنيا ويا ساعيّالها Ll Ls‏ من أن تدورالدوائر 


كيف أمنت هذه الحالة Ely‏ صائر إليها لا محالة؟ أم كيف Lao‏ 
حمامك؟ el‏ كيف تهنأ بالشهوات وهي مطية الآفات: 


ولم تعزوه للرحيل وقد Lis‏ وأنت على حال وشيك مسافر 
فيا لهف نفسي كمأسوف توبتي وعمري فان والردى لي ناظر 
وكل الذي أسلّفت في الصحف Eno‏ يجازي عليه عادل الحكم قادرٌ 


فكم ترقع بآخرتك دنياك» وتركب غيك وهواك» أراك ضعيف اليقين» يا 


)1( مديته: سكينته . 
(Y)‏ الأصاهر: جمع صهر: القرابة . 





orr 
Si الرحمن؟ أم على هذا نزل القرآن؟‎ A مؤثر الدنيا على الدين أبهذا‎ 
تذكر حال من جمع وثمرء‎ GT المآب»‎ ty ما أمامك من شدة الحساب»‎ 


ورفع البناء وزخرف Lil ces‏ صار جمعهم cy‏ ومساکنهم قبورًا : 


ale يم ونير انا فلا ذاك موفور ولا ذاك‎ ye gee 

وهل لك إن وافاك حتفك hats‏ ولم تكسب خيرا لدی at‏ عاذر 

أترضى بان تى ¿iy A‏ ودينك منقوص ومالك ly‏ 
KIA‏ 


)1( بغتة: فجأة. 


